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رسالة عالمية للسلام والأمن –افتتاح مسجد بيت الإكرام في دالاس

في 8/10/2022، ألقى إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية العالمية، الخليفة الخامس، حضرة ميرزا ​​مسرور أحمد الخطاب الرئيس في حفل استقبال خاص أقيم بمناسبة افتتاح مسجد بيت الإكرام في ألين في تكساس، مقر الجماعة الإسلامية الأحمدية في دالاس. وكان حضرته قد افتتح المسجد رسميًا في اليوم السابق بخطبة الجمعة.
حضر الحفل حوالي 140 ضيفًا، بمن فيهم ساسة وزعماء أديان إضافة إلى السكان المحليين. 
وفيما يلي خطاب أمير المؤمنين الذي ألقاه بهذه المناسبة.
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بسم الله الرحمن الرحيم
الضيوف الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 أود أولاً أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع الضيوف على قبولهم دعوتنا والانضمام إلينا اليوم.
يقام حفل الاستقبال هذا بمناسبة افتتاح مسجدنا الجديد، الذي سيكون مكانًا للمسلمين لعبادة الله تعالى. إنه حدث ديني بحت، تستضيفه جماعة إسلامية. 
وبالنظر إلى أن معظمكم ليسوا مسلمين أو أعضاء في الجماعة الإسلامية الأحمدية، فإن حضوركم يعكس سعة أفقكم واحترامكم ومواقفكم المتسامحة التي توجب علي ثناءكم. 
إن كلمات التقدير هذه ليست محاولة مني لأبدو مهذبًا، بل هي كلمات نابعة من قلبي وعليّ حقًا أن أعبر عن خالص امتناني لكم جميعًا لأن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم قد قال: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى". وكمسلمين نؤمن أن الله تعالى هو من منحنا القدرة والوسائل لبناء هذا المسجد، وبالتالي علينا أن نظهر امتناننا له. وفي الواقع، فإن الامتنان الصادق لله لن يكون ممكنًا إلا عندما نظهر الامتنان والتقدير لخلقه أيضا.
من هذا المنطلق أشكر وأقدر جميع الضيوف، وهذا واجب دينيّ أدين به كمسلم. وبالمثل، يجب أن أعرب عن امتناني الصادق لجميع الأشخاص الذين ساعدوا أو دعموا هذا المشروع بأي شكل من الأشكال. 
إن الأهداف الرئيسة التي يقوم عليها أي مسجد تبنيه جماعاتنا هي نفسها دائمًا. فأولاً تعتبر مساجدنا مكانًا يتجمع فيه أعضاؤنا لأداء فروضهم الدينية المتمثلة بعبادة الله تعالى. وثانيًا تمكننا مساجدنا من خدمة خلق الله ونشر تعاليم الإسلام.
إنه لمن دواعي الأسى والأسف أن الإسلام يعتبر بنظر الكثيرين دينًا متطرفًا ومتعصبًا، ومن المحتمل جدًا أن يساور الخوف والقلق بعض السكان المحليين في هذه المدينة جرّاء افتتاح هذا المسجد.
في الواقع، عندما بنينا المساجد في أماكن أخرى، أعرب بعض الناس عن مخاوفهم أو تحفظاتهم من أن المساجد الجديدة وتزايد حضور المسلمين قد يؤدي إلى الإضرار بسلام بلدتهم أو مدينتهم وأمنها. إذا كان لدى أي شخص مثل هذه المخاوف، فأود أن أطمئنه على الفور إلى أن المسلم المخلص، الذي يفهم ويقدر تعاليم الإسلام، لا يمكنه أبدًا التصرف بطريقة تشوه سمعة الإسلام أو تسيء إليه، ولا يمكن أبدًا أن يكون سببًا للأسى لغير المسلمين. وبناءً على ذلك، اسمحوا لي أن أوضح أن هذا المسجد لن يسبب لكم أو لإخوانكم المواطنين أي أذى أو ضائقة. وبدلاً من زرع بذور الخلاف والتنافر في المجتمع، سيكون هذا المسجد بمنزلة قوة توحيدية في سبيل الخير. سيظل هدف هذا المسجد وغايته دائمًا بإذن الله أن يكون مصدر سلام دائم ووسيلة لتعزيز المحبة والاحترام بين الناس من جميع الأديان والمعتقدات. إن التزامنا هذا ليس هنا فقط، وإنما في أي مكان وزمان نبني فيه مسجدًا في أي جزء من العالم.
بالنسبة لجميع المسلمين، فإن الكعبة المشرفة أكثر أماكن العبادة قدسية وشرفًا وهي بيت الله الحرام في مكة المكرمة. في الواقع، يتجه المسلمون في جميع أنحاء العالم للصلاة باتجاه الكعبة المشرفة. وقد تأسست الكعبة وبنيت بأمرٍ من الله تعالى لنقل رسالة عالمية في السلام والأمن للناس من جميع مشارب الحياة وجميع الأمم. وفي حين أن المساجد تبنى باتجاه الكعبة، فإن هذا التوجه لا يقصد به الاتجاه المادي فقط بل يجب على كل مسجد ومن يتعبد فيه أن يجتهدوا في اتباع أهداف بيت الله الحرام وتجسيدها بأمانة. وإلى جانب عبادة الله، فإن الهدف الرئيس الآخر للكعبة، وبالتالي هدف كل مسجد، أن تكون موطنًا لأناسٍ كريمي النفس ورحماء ومحسنين، ويبلّغون قولًا وفعلًا رسالة السلام والصلح والنوايا الحسنة لجميع الناس.
في الآية 98 من سورة آل عمران من القرآن الكريم الذي هو أقدس الكتب عند جميع المسلمين، قال الله تعالى عن الكعبة: "وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا".
هذا لا يعني أن مجرد زيارة الكعبة أو الصلاة في جوارها يضمن للإنسان حياة يسودها السلام والازدهار. تنص هذه الآية في الواقع على أن المسلم الحقيقي هو الذي يسعى لتحقيق الغرض الذي بنيت من أجله الكعبة المشرفة مع الحرص على الالتزام بتعاليم الإسلام في جميع الأوقات.
جوهريًا، فإن عبارة "وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا" تتطلب من عباد الله الصادقين أن يولوا اهتمامًا كبيرًا للوفاء بحقوق الآخرين، وأن يمنحوا السلام والأمن للبشرية جمعاء. وبهذه الطريقة، فإنهم لا ينالون السلام فحسب، بل يصبحون أيضًا ضمانًا لسلام الآخرين.
وللأسف الشديد، يزعم أعداء الإسلام أنه دين متطرف يروج للعنف والحرب... لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة من هذا. فتعاليم الإسلام لا تسمح للمسلمين بالحرب أو اللجوء إلى القوة إلا في أحوال الضرورة القصوى عندما تشن الحرب ضدهم ظلمًا وعدوانًا وتكون هناك محاولة مباشرة لتدمير الإسلام ومحوه عن بكرة أبيه. 
في فجر الإسلام، كان الوضع خطيرًا جدًا لدرجة أن الله تعالى قد أذن للمسلمين بالدفاع عن أنفسهم من أجل حماية مبدأ الحرية الدينية العالمية والدفاع عنها. وحتى في ذلك الحين، وضع الإسلام قواعد صارمة للاشتباك، حيث كان أي رد قوي يجب أن يظل متناسبًا مع القسوة التي تم إلحاقها، وكان يجب اغتنام كل فرصة ممكنة للسلام، مهما كانت ضئيلة. إن  الغرض من الحرب الدفاعية، وفقًا للإسلام، ليس العقاب أو الانتقام، بل إن الغرض الوحيد منها هو وضع حد للقمع والقسوة والظلم.
وبمجرد أن يتوقف الاضطهاد أو الأعمال الوحشية، فإن أمر الله هو أن يتم فورًا إيقاف كل الإجراءات الدفاعية التي تم اتخاذها والعمل بالعدل والرحمة. وهكذا، حيث سُمح للمسلمين الأوائل، الذين كانوا ضحايا الاضطهاد المستمر، بالدفاع عن أنفسهم، كان ذلك فقط لتأسيس الحرية الدينية وتكريس المبدأ الذهبي لحرية المعتقد.
وبخصوص الكعبة المشرفة، يقول الله تعالى في الآية 126 من سورة البقرة من القرآن الكريم: "وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً". تؤكد هذه الآية على واجب المسلمين بأن يعيشوا بسلام ووئام مع جميع أفراد المجتمع، وأن يمنحوا السلام والأمن للآخرين.
وبالتالي، إذا فشل الشخص في أن يكون مصدر سلام للآخرين، فلا يمكنه أن يطلق على نفسه اسم مسلم حقيقي. وللحفاظ على السلام، يوجه القرآن الكريم المسلمين في الآية 64 من سورة الفرقان حول كيفية الرد على الجاهلين أو المعادين الذين يستهزئون بهم أو يتحدثون معهم بفظاظة؛ أنه بدلاً من الرد بنقمة، يأمر الله تعالى المسلمين بالحفاظ على كرامتهم في مواجهة الاستفزاز، والتحلي بالصبر والرد بقول "سلامًا" والابتعاد عن ذلك المكان. ويعلّمنا القرآن الكريم أنه بدلاً من مواجهة العدوان والاستفزاز بمثله، على المسلمين تنحية كبريائهم جانبًا، والرد بالسلام وتجنب جميع أشكال النزاع والشجار.
كما أن الله سبحانه وتعالى قد استهل القرآن الكريم بإعلانه أنه الرزاق والرب لجميع الناس من جميع المعتقدات والأديان والأجناس. لقد أوضح الله تعالى أنه ليس الرزاق لأناس من ديانات أو عصور معينة، بل هو خالق ومقيت الناس من كافة الأمم والمعتقدات وفي كل الأزمان. تتمتع هذه الكلمات بجمال وحكمة لا مثيل لهما حيث كرست مبادئ المساواة الإنسانية العالمية كحق لا يمكن المساس به، وأوضحت أن نعم الله وآلائه لا تقتصر على عرق أو إثنية معينة، بل تُمنح دون تمييز. عندما يكون الإله الواحد الذي يعبده المسلمون هو رب البشرية جمعاء – من المسحيين واليهود والهندوس والسيخ أو أتباع الديانات الأخرى والأشخاص الذين لا يدينون بأي دين – فأنى للمسلم أن يتسبب في القلقلة أو يكون مصدر أسى للآخرين؟ بل يودّ المسلم المخلص دائمًا أن يؤمن الراحة ويكون مصدرًا للسلام ويؤسس المحبة والتناغم مع الآخرين جميعهم، بدلاً من أن يكون شخصًا يسبب الحزن أو المعاناة للإنسانية. المسلم الحقيقي هو الذي يحمل أعباء الآخرين ويشعر بألمهم وحزنهم كما لو أنه ألمه وحزنه. لذلك، وبهذه الروح من المواساة للبشرية جمعاء، وبفهم أن فضل الله ورحمته للعالمين، نبني المساجد. 
وبناءً على أوامر الله تعالى، نرى من الضرورة بمكان أن لا نعبده فحسب بل أن نسعى لأداء حقوق البشرية جمعاء، بغض النظر عن طبقتهم الاجتماعية أو عقيدتهم أو لونهم. 
وبصرف النظر عن بناء المساجد، تقوم جماعتنا مسترشدة بديننا، ببناء المستشفيات والعيادات الطبية في أكثر الدول والمناطق فقرًا وتقدم خدمات الرعاية الصحية لمن لا يستطيعون تحمل تكاليفها أو الوصول إليها.
وبالمثل، فإننا نبني وندير المدارس في بعض أفقر مناطق العالم حتى تتاح للأطفال المحليين فرصة التعلم. إن رجاءنا وطموحنا هو أن يتمكن الأطفال المتعلمون في مدارسنا من استخدام تعليمهم لكسر قيود الفقر الذي كُبّلت فيه عائلاتهم لأجيال، وأن يخدموا دولهم ويساعدوا مجتمعهم على النمو والتطور. 
لقد أنشأنا أيضًا برنامج "الماء من أجل الحياة" لتوفير مياه الشرب النظيفة في بعض المناطق النائية في العالم. بالنسبة لنا فإن الحصول على كوب من الماء النظيف أمرٌ هيِّن، ولكن ذلك بالنسبة لملايين الأشخاص في العالم النامي يشكل تجربة ثورية ومفصلية.
 وعلى نحو مماثل، فإننا ندير عددًا من المشاريع الإنسانية الأخرى، والتي نسعى من خلالها لخدمة الإنسانية على أساس دائم.
علاوة على ذلك، فإننا نرسل فرق الإغاثة الإنسانية إلى الأماكن المنكوبة بالكوارث الطبيعية لتقدم المساعدات الإنسانية والإمدادات والعلاج الطبي لمساعدة المتضررين، ويتم تقديم جميع هذه الخدمات والمساعدات بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين أو المعتقد. نحن لا نسعى إلى أية مكافأة، لأن هدفنا الوحيد ورغبتنا الصادقة هي تخفيف معاناة البشرية. 
خدمة الإنسانية هي رسالتنا وهدفنا لأن الإسلام قد علمنا أن علينا ألا نفي بحقوق الله تعالى فحسب، بل علينا أيضًا الوفاء بحقوق خلقه. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نعتبر نقل رسالة الإسلام حول السلام والأمن إلى العالم أجمع مسؤوليتنا، وأن نلعب دورًا رئيسيًا كمسلمين أحمديين في زرع السلام والوئام في جميع أنحاء العالم. في الواقع، من أجل إرساء السلام ونشر رسالة المحبة والمودة، أرسل الله تعالى في هذا العصر مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية مسيحًا موعودًا. لقد بعثه الله تعالى بحسب نبوءة نبي الإسلام الكريم صلى الله عليه وسلم التي ذكر فيها أنه بعد قرون من الانحلال الروحي والأخلاقي، سيرسل الله تعالى خادمه المخلص مسيحًا في الأيام الأخيرة. وبدلاً من التلويح بالسيف، أعلن المسيح الموعود عليه السلام نهاية كافة الحروب الدينية، ونشر رسالة السلام والمحبة والوحدة وأوضح أن الإسلام لم يعد يتعرض للهجوم المادي، ولم تعد هناك محاولات للقضاء عليه كما كان الحال في أوائل الإسلام. ونتيجة لذلك، لم يعد ثمة مبرر للحروب الدينية في هذا العصر. 
وبالتالي على السكان المحليين في دالاس أن لا يشعروا بالخوف من هذا المسجد. وإنني أحث أي شخص لديه أي شكوك أو مخاوف على أن يتنفس الصعداء بمعرفة أن هذا المسجد الجديد، الذي بنته الجماعة الإسلامية الأحمدية، سوف يمثل ويعكس للأبد تعاليم الإسلام المستنيرة في السلام والاحترام والتسامح. 
إن تعاليمنا ليست قائمة على مواجهة من لديهم معتقدات مختلفة عنا وإنما على احترامها. وتعاليمنا لا تدعو لمهاجمة خصومنا وإنما الدفاع عنهم وعن حقوقهم. اطمئنوا، فهذا المسجد لن يشع إلا بالحب والرحمة ومواساة البشرية. وسيكون مرتادو هذا المسجد هم الذين يسعون إلى الإسهام في المجتمع وخدمته على أفضل وجه ممكن. وسيكونون أولئك الذين يعلنون أمام العالم أجمع، أن وسيلة الازدهار الحقيقي هي بأن نجتمع معًا لأداء حقوق الله وحقوق البشر. وسيكونون أولئك الذين يناشدون البشرية أن تتحد بغض النظر عن الاختلافات العقائدية، وللتركيز على الطموح المشترك في إحلال السلام في العالم. 
ومن ثم، فمما لا شك فيه، يتأرجح العالم اليوم على شفا كارثة، حيث تحيق بالدول في جميع أنحاء العالم عاصفة ضارية من الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والحرب في أوكرانيا مستعرة منذ شهور والغيوم الداكنة التي تشير إلى مزيد من الاضطرابات والحروب تحوم فوقنا بشكل ينذر بالسوء. وترسخت الكتل والتحالفات السياسية المعارضة بشكل تدريجي، بحيث أصبح العالم مستقطبًا بشكل متزايد. والنتيجة هي أن السلام والأمن في العالم ينهاران يومًا بعد يوم.
حتى وقتٍ قريب، كان التهديد بإطلاق العنان للأسلحة النووية يعتبر أمرًا غير وارد، لكن هذه التهديدات تُطلق الآن بشكل شبه يومي. 
عند ملاحظة كيفية تدهور أوضاع العالم، سعت الجماعة الإسلامية الأحمدية لسنوات عديدة إلى تسليط الضوء على تقلبات عالم اليوم. إننا ندعو قادة العالم والحكومات والأفراد العاديين إلى تنحية أي خلافات قائمة من أجل الصالح العام المتمثل في إرساء السلام والوئام في العالم.
لقد سعيت دائمًا إلى جعل الناس يفهمون القيمة الحقيقية للسلام، وتوعيتهم بمخاطر السياسات الانقسامية وغير العادلة والتي لا تؤدي إلا إلى إثارة الاضطرابات وإلى الإحباط الذي لا بد أن يغلي وينفجر في نهاية المطاف. يجب أن نحث قادتنا وساستنا على التراجع عن الهاوية لأنه وبلا شك في حال اندلاع حرب عالمية فإنها ستكون مختلفة عن أي شيء شهده العالم على الإطلاق. وبالتأكيد، تفوق عواقبها الكارثية والمدمرة تصورنا بكثير. لقد استحوذت العديد من الدول على أحدث الأسلحة والتي لديها القدرة على قتل ألوف مؤلفة من الناس بضربة واحدة فقط. لن نكون وحدنا من سيتكبد الألم والحزن، بل سيعاني أطفالنا والأجيال القادمة نتيجة خطايانا وستدمر حياتهم دون ذنب اقترفوه.
على سبيل المثال، ستؤدي الآثار السامة للتعرض للإشعاع في حال تم استخدام قنبلة نووية إلى ولادة أطفال جيل بعد جيل بعيوب جينية أو جسدية كبيرة وسيكونون عرضة للأمراض التي تهدد حياتهم وتقصر من أعمارهم.  ومما لا شك فيه فإن هذه الأرواح البريئة ستنظر إلينا بازدراء، وسوف ينتحبون قائلين: لماذا سمح أجدادنا لأنانيتهم ​وغرورهم أن يدفعهم نحو حروب مدمرة تركت أجيالهم المستقبلية مشلولة جسديًا وعاطفيًا واقتصاديًا. لذا، فإن مناشدتي ورسالتي للعالم هي أن علينا تنحية خلافاتنا جانبًا وأن نعمل بلا كلل من أجل تعزيز السلام في المجتمع حتى نتمكن من إنقاذ أجيالنا القادمة، بدلاً من أن نحكم عليهم، لا سمح الله، بحياة ملؤها البؤس والشقاء.
لكل منا دور يلعبه في قضية السلام. حيثما وُجدت قسوة أو ظلم علينا إدانتها. ويجب أن نحث زعماءنا السياسيين أن عليهم بدلاً من دفع بلداننا نحو الحرب، وبدلاً من تصعيد الأمور من خلال التهديد بالانتقام والعنف، أن يسعوا إلى تهدئة التوترات الموجودة على المستوى الدولي وداخل الدول باتباع الدبلوماسية والحكمة. عليهم ضمان أن يظل السلام والأمن في العالم هدفهم الأسمى.
وفي هذا الجهد من أجل السلام، يجب على المسلمين والمسيحيين واليهود والهندوس والسيخ أن يلعبوا دورهم. وعلى الذين لا يؤمنون بالله أو لا يدينون بأي دين أن يلعبوا دورهم. وبدلاً من عزل أنفسنا والخوف من بعضنا بعضًا، يجب أن نتحد معًا من أجل الإنسانية. ويجب على المتدينين الصلاة بحماسة بحسب طريقتهم الخاصة طالبين عون الله ورحمته من أجل تأسيس سلام حقيقي ودائم في العالم. أدعو الله من أعماق قلبي أن ينقذ العالم من كافة أشكال الدمار والخراب. وأدعو الله أن تفسح ظلال الحرب وإراقة الدماء التي تحوم فوقنا الطريق أمام سماء زرقاء أبدية من السلام والأمن وأدعو الله أن يرحم العالم. وفي النهاية، أدعوه تعالى أن يكون مسجدنا الجديد هنا في دالاس، إلى الأبد، مكانًا للسلام والازدهار للبشرية جمعاء وأن ينير نوره الروحي محيطه وأن يشع إلى الأبد كرمز للسلام والإنسانية. آمين.
بهذه الكلمات أشكركم جميعًا مرة أخرى على انضمامكم إلينا هذا المساء. كما أشكر عضو الكونغرس ورئيس البلدية ومجلس هذه المدينة على كلماتهم. شكرا جزيلا لكم.
